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كشف تفشي فيروس كورونا، عن مشاكل بنيوية في النظام الصحي بالجزائر، إذ توقفت عمليات زرع الكبد لأسباب 
متنوعة من بينها عدم إمكانية حضور مختصين من الخارج، بينما لم يتم تكوين العدد الكافي من الأطباء في ظل 

هجرتهم للخارج

أعوام من الإخفاق في تكوين المختصين

زراعة الكبد 
في الجزائر

الجزائر ـ عبدالحفيظ سجال
            إيمان الطيب

ــــي الــــعــــشــــريــــنــــي الــــجــــزائــــري  ــوفـ ــ تـ
مـــحـــمـــد عــــبــــدي فــــي مــســتــشــفــى 1 
وهــران  بولاية  »إيسطو«  نوفمبر 
فــي أبــريــل/نــيــســان المــاضــي، بعدما فشل في 
السفر إلــى تركيا من أجــل إجــراء عملية زرع 
القيام بها محليا، في ظل ندرة  كبد، يتعذر 
الجراحين المختصين في هذا المجال، ما دفع 
العائلة إلى إطلاق نداء استغاثة عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لمــســاعــدة مــحــمــد من 
أجل جمع 12 مليون دينار جزائري )91 ألف 
دولار(، لكن وافته المنية قبل أن يكتمل المبلغ، 

»العربي الجديد«.  كما تقول شقيقته لـ
ــــدي مــــتــــكــــررة بـــحـــســـب تـــوضـــيـــح  ــبـ ــ ــة عـ ــ ــالـ ــ حـ
مرضى  لمساعدة  الوطنية  الجمعية  رئيسة 
:»توجد  تــقــول،  والــتــي  بكة  زهية  الكبد،  زرع 
الكبد  زرع  عملية  إجـــراء  فــي  استحالة  شبه 
بالجزائر، لا يوجد خيار غير السفر للخارج، 
وهو أمر مكلف والجمعية تصل إليها نداءات 
لمساعدة المرضى سواء بالجزائر التي تجرى 

بها عمليات قليلة جدا، أو خارجها«.
ــراء  ــام 2019 لإجــ وســـافـــر 17 شــخــصــا فـــي عــ
الــعــمــلــيــة فــــي الـــــخـــــارج، فــــي حــــين أن قــائــمــة 
الأعضاء  لزراعة  الوطنية  بالوكالة  الانتظار 
توضح  كما  حالة،   100 تتضمن  )حكومية(، 
المـــنـــســـقـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــنـــشـــاط زراعـــــــــة الــكــبــد 
لـــدى الــوكــالــة والمــخــتــصــة فــي أمــــراض الكبد 
الــدكــتــورة حــنــان حــمــيــدي، فــي حــين يحصي 
مدير الوكالة البروفيسور حسين شاوش 70 
طلبا لزراعة الكبد كل عام، من بينها 50 حالة 
بسرطان  الإصابة  نتيجة  الماضي،  العام  في 
الكبد أو لتداعيات مرض الكبد الفيروسي أو 

تليف الكبد وتشمعه.

ندرة المختصين المؤهلين
أعاقت الظروف الصحية الناجمة عن تفشي 
فيروس كورونا خلال العام الماضي، عمليات 
زرع الــكــبــد الــتــي كــانــت تــجــرى فــي الــجــزائــر، 
فـــي ظـــل عــجــز بــالــطــاقــم الــطــبــي خــاصــة على 
ــعـــاش الــــذي ركــــز جــهــوده  مــســتــوى قــســم الإنـ
الدكتورة  بحسب   ،19  - كوفيد  مرضى  على 
حميدي، والبروفيسور شاوش والذي كشف 

الكبد،  الوطنية لنشاط زراعــة  المنسقة  وتــرد 
تـــكـــويـــن  فـــــي  شــــرعــــت  الــــصــــحــــة  وزارة  بـــــــأن 
الأطــبــاء حــول عمليات زراعــة الكبد منذ عام 
بقيادة  للملف،  كبيرة  أهمية  وأولـــت   ،2003
البرفيسور بوجمعة والــذي استمر 12 سنة 
كــامــلــة عــلــى مــســتــوى مــســتــشــفــى مصطفى 

باشا بالعاصمة.
وتضيف: »العملية لم تكن سهلة لأن الإجراء 
يــرتــبــط بــفــريــق كـــامـــل ولـــيـــس فــقــط ببضعة 
العالية،  الــخــطــورة  عــن نسبة  ناهيك  أطــبــاء، 
الأمــــر الــــذي يــجــعــل مــســؤولــي المــســتــشــفــيــات 
فــي الــجــزائــر يتخوّفون مــن المــغــامــرة بــإجــراء 
الــعــمــلــيــة ونــقــل جــــزء مـــن كــبــد شــخــص حــي، 
العملية  هــذه  بمثل  القيام  الصعب  من  لذلك 

في كل وقت«.
ومــنــذ تكوينه، أجـــرى الــفــريــق الــجــزائــري 55 
الــيــوم رغم  العمل  يتواصل  فــي حــين  عملية، 
نقص العتاد والأدويـــة والامــكــانــات، كما أنه 
فــي عـــام 2019 جـــرى اســتــحــداث فــرقــة ثانية 
لــلــتــكــويــن بــالمــســتــشــفــى الـــعـــســـكـــري بـــولايـــة 
تعليقها  تـــم  الــعــمــلــيــة  أنـــهـــا  إلا  قــســنــطــيــنــة، 
العتاد  ونــقــص  كــورونــا  ــاء  وبـ بسبب تفشي 
ــتـــوى المـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــجـــزائـــريـــة،  ــلـــى مـــسـ عـ
وتــجــمــيــد اســــتــــيــــراده، نــتــيــجــة تـــوجـــيـــه جــل 
المــيــزانــيــة لمــواجــهــة الــوبــاء، وأيــضــا بحكم أن 
ــة الــكــبــد  ــ عــمــلــيــة تــكــويــن الأطــــبــــاء حــــول زراعــ
ــات كــبــيــرة  ــانــ ــكــ تــســتــغــرق وقـــتـــا طـــويـــلا وامــ
خاصة من جانب الموارد البشرية، كما تقول 
المنسقة الوطنية، وتتابع »عملية زرع الكبد 
الكلى، بل تتطلب  ليست نفسها عملية زرع 
خبرة كبيرة لدى الجراحين وتكتسب في مدة 
طويلة وهــو ما لا يــزال غائبا ليس فقط في 
الجزائر، بل حتى في بعض الــدول الكبرى«. 
الجراحين  عــدد  فــي  كبير  بنقص  تقر  لكنها 
المتخصصين في هذه العملية، وتابعت :»من 
أسباب عدم القيام بعمليات زراعة الكبد في 
أنــهــا تحتاج إمــكــانــات كبيرة حيث  الــجــزائــر 
ــة أكـــثـــر مـــن 10 ســـاعـــات،  ــراحـ تــســتــغــرق الـــجـ
ويظل المريض لأكثر من شهرين تحت رقابة 
طبية دقيقة قبل العملية وبعدها، وفي حال 
الطبيب  أن يبقى  يــجــب  لمــضــاعــفــات  تــعــرض 
الجراحي  التدخل  بــإجــراء  ويتعهد  بجانبه، 
ــــى نــقــص  ــافــــة الـ ــلـــوب فــــي أي وقــــــت، إضــ المـــطـ
التكوين وقلة الموارد البشرية وغرف وأطباء 
الإنعاش والعتاد الطبي المستخدم في زراعة 

الكبد«.
التي يتوجه  الـــدول  وتــأتــي تركيا على رأس 
يرصد  كما  الكبد،  لزراعة  الجزائريون  إليها 
البروفيسور شاوش، بحكم أن تكلفتها أقل، 
بمتوسط  التوالي،  على  وفرنسا  بلجيكا  ثم 
تكلفة 30 مليون دينارا )220 ألف دولار( أما 
فــي حـــال إجــــراء الــعــمــلــيــة بــالــجــزائــر، فتكون 
الصحية،  الأولوية  حسب  وتبرمج  مجانية، 

منح لمن لديه احتمال في الشفاء.
ُ
وت

معضلة التبرع بالأعضاء
فإن معضلة  للبروفيسور شــاوش،  بالنسبة 
إجراء زراعة الكبد في المستشفيات الجزائرية، 
إنما  المختصين،  نقص  فــي  فقط  تنحصر  لا 
التبرع بالأعضاء،  أيضا بسبب غياب ثقافة 
وتابع: »العمليات التي أجريت تحت إشراف 
الــبــروفــيــســور عــبــدالــكــريــم بــوجــمــعــة لا زالــت 
مــنــحــصــرة فـــي نــقــل الــكــبــد مـــن شــخــص حي 
يــكــون فــي الــغــالــب مــن عــائــلــة المـــريـــض، وهــو 
بروتوكول صحي أصبح ممنوعا في معظم 
الدول المتقدمة، نظرا لنسبة النجاح الضئيلة 
بالمائة، وهذه   30 تتجاوز  لا  والتي  للعملية 

نسبة خطيرة إذ يتعرض معظم الخاضعين 
للعملية إلى الوفاة.

زراعـــــة الــكــبــد مـــن مــتــبــرع مــيــت لـــم تــتــم لحد 
الـــســـاعـــة فـــي الـــجـــزائـــر، وفـــقـــا لــلــبــروفــيــســور 
شــــــــــــــاوش، بــــســــبــــب رفـــــــــض فــــــكــــــرة الــــتــــبــــرع 
بالأعضاء، لذلك باشرت السلطات الجزائرية 
عبر وزارة الصحة حملة لتشجيع المواطنين 
على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، وفتحت 
طلب  يتم  أن  يرتقب  كما  للمتبرعين،  دفــتــرا 
تراخيص من عائلة الميت بعد وفاته، إذا لم 
للتبرع في حياته، وفي نفس  يكن معارضا 
الــســيــاق يــتــم الــتــنــســيــق مـــع وزارة الـــشـــؤون 
ــدار فـــتـــوى بــهــذا  ــ الــديــنــيــة فـــي الـــجـــزائـــر لإصــ

الخصوص.
فإن  التحقيق،  أطباء لمعدي  نقله  ما  وحسب 
الكبد بأخذ جزء من العضو من  عملية زرع 
إنسان حي لم تعد تطبق إلا في تركيا والهند، 
لــكــن فــرنــســا الــتــي كـــان المــرضــى الــجــزائــريــون 
يقصدونها لإجراء العملية زرع  أوقفت هذا 
الــنــوع مــن الــتــبــرع بــالأعــضــاء، بسبب نسبة 

فشل العملية التي تزيد عن 60 بالمائة.
ــــين شـــــــاوش  ــــسـ ويـــــــدعـــــــو الـــــبـــــروفـــــيـــــســـــور حـ
ــــى الـــقـــيـــام بــحــمــلــة واســــعــــة ودائــــمــــة لــدفــع  إلـ
بــأعــضــاء مــوتــاهــم، بما  الــجــزائــريــين للتبرع 
أن الــديــن الإســلامــي لا يــحــرم ذلـــك والــقــانــون 
بــزرع الأعضاء يجيز هذا  المتعلق  الجزائري 
الــنــقــل  الــطــبــي لأعــضــاء الــجــســم مــن شخص 
ان عملية  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ لآخـــر، مبينا 
نــقــل الــكــبــد مـــن شــخــص مــيــت إلــــى آخــــر حي 
أن يجريها عــدد كبير من  أسهل، ويستطيع 
الـــجـــزائـــريـــين، كــونــهــا لا تختلف  الـــجـــراحـــين 
كــثــيــرا عـــن بــقــيــة عــمــلــيــات زرع الأعـــضـــاء مع 
وهو  الــخــاص،  التكوين  من  لقليل  الخضوع 
ما تعمل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء على 
تدعيمه، داعيا في هذا الإطار الأئمة ووزارة 
ــنـــاس بــأهــمــيــة  الـــشـــؤون الــديــنــيــة لــتــوعــيــة الـ
الــتــبــرع بــالأعــضــاء والــتــبــيــين لــهــم أن ذلـــك لا 

يخالف أحكام الدين.

هجرة 28 ألف طبيب جزائري
يستعجل البروفيسور بلحاج إصدار قانون 
أساسي جديد خاصا بالأستاذ الاستشفائي 
ويوقف  المهنية،  وضعيته  يحسن  الجامعي 
هجرة الأدمغة الجزائريين في قطاع الصحة 
إلى الخارج حيث يحصي مجلس أخلاقيات 
الــطــب هــجــرة 28 ألـــف طــبــيــب جـــزائـــري نحو 
ــارج، مــــا يــشــكــل خـــطـــوة تــســمــح بـــبـــروز  ــ ــــخـ الـ
جراحين مختصين في زراعــة الكبد، ويوقف 
إلــى  الصعبة  بالعملة  هــامــة  مــبــالــغ  تــحــويــل 
الخارج وللمستشفيات الأجنبية في حين أن 
البلاد ومؤسساتها الصحية أولى بها، وهو 
مــا يمكن الــقــيــام بــه فــي حـــال عــمــل الحكومة 
عـــلـــى تــحــســين رواتـــــــب الأطــــبــــاء والأســــاتــــذة 

الجامعيين الاستشفائيين.
وجرى تحويل 340 مليون دينار )2.5 مليون 
عــمــلــيــات زرع  الـــجـــزائـــر لإجــــــراء  مـــن  دولار(  
الكبد في الخارج فقط خلال عام 2019، وفقا 
لإحصائيات تقريبية لمنسقة الوكالة الوطنية 
:»الجزائريون  تقول  والتي  الأعــضــاء،  لــزراعــة 
يعانون  العملية  تلك  لإجـــراء  يسافرون  ممن 
وتحديدا  بلجيكا  مثل  دول  الــى  يصلوا  كــي 
مــســتــشــفــى ســــان لــــوك، بــســبــب كــثــافــة أجــنــدة 
ــد قـــريـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــــواعـ ــاب مـ ــ ــيــ ــ ــاك وغــ ــ ــنـ ــ الأطـــــــبـــــــاء هـ
للعمليات، في ظل أن الأولوية لمرضى بلجيكا 
وبعدها دول الاتحاد الأوروبــي ليأتي الدور 
عــلــى الـــــدول الأخـــــرى وهــنــا تــتــأخــر المــواعــيــد 

والكثير من المرضى يموتون قبل الموعد«.

عن إجــراء ثــلاث عمليات زرع كلى بالجزائر 
فــقــط خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، قـــائـــلا :»تــجــنــيــد 
الــطــاقــم الــطــبــي لمــواجــهــة الــوبــاء أعـــاق الأمـــر، 
البروفيسور  أن من يجريها هو  إلــى  إضافة 
عبدالكريم بوجمعة رئيس مصلحة جراحة 
ــك الـــصـــفـــراويـــة بــالمــســتــشــفــى  ــالـ الــكــبــد والمـــسـ
الــجــامــعــي فـــي ريــــن بــفــرنــســا، ويــحــضــر إلــى 
البلاد في مواعيد معينة، وبالنظر للإغلاق 
ــــدة دول  ــــذي شــهــدتــه الـــجـــزائـــر وعـ الـــجـــوي الـ
تعذر الاستنجاد بمختصين، خاصة أن عدد 
من يستطيعون إجراء هذه العمليات المعقدة 
مــن بينهم 6  أطــبــاء  بالجزائر لا يتجاوز 10 

يستطيعون رئاسة فريق العمل«.
»بالفعل فــإن عــدد المختصين فــي إجـــراء تلك 
الــعــمــلــيــات قــلــيــل جـــــــدا«، كـــمـــا يـــؤكـــد رئــيــس 
الاستشفائيين  لــأســاتــذة  الوطنية  النقابة  
»العربي الجديد«،  الجامعيين رشيد بلحاج لـ
مبينا أن العملية معقدة وتحتاج فريقا كاملا 
خضع لتدريب وتكوين متخصص، بداية من 
الجراح والطبيب المسؤول المختص  الطبيب 
في الإنــعــاش إضافة إلــى الأطــبــاء المساعدين 
إلــى تكوين  والــذيــن يحتاجون  والمــمــرضــين، 
خاصة في هذا النوع من العمليات، وهو ما 
يــزال غير متوفر في الجزائر، دون إهمال  لا 
ــــرورة تــوفــيــر الــتــجــهــيــزات الـــلازمـــة لــهــذه  ضــ

العملية الجراحية.
لــلــطــبــيــب  ــيـــة  ــنـ الـــوضـــعـــيـــة المـــهـ ولا تـــشـــجـــع 
الجراح في الجزائر هي الأخرى على التوجه 
للتكوين في عملية زراعة الكبد المعقدة، بما 
أن راتب الطبيب لا يزال يتراوح عند قيمة 40 
ألف دينار شهريا )308 دولارات(، وفق إفادة 

بلحاج.

إخفاق وزارة الصحة 
يعيد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس 
الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــتــرقــيــة الــصــحــة وتــطــويــر 
الــبــحــث »فـــــورام«، افــتــقــاد الــجــزائــر لجراحين 
مختصين في زراعة الكبد، وعدم التمكن من 
إجراء هذه العمليات الجراحية، إلى سياسة 
لــم تستطع  التي  الــجــادة  الصحة غير  وزارة 
معالجة هذه المشكلة رغم أنه تم الشروع في 
زراعة الكبد بالجزائر منذ عام 2003، غير أن 
السياسات المتعاقبة كرست الواقع ذاته بعدم 

الجدية في حل هذا الإشكال الصحي.

توقفت عمليات 
زرع الكبد بالجزائر 

عقب تفشي 
فيروس كورونا

6 مختصين جزائريين 
يمكنهم رئاسة 

فريق إجراء عمليات 
زرع الكبد
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نزيف الأدمغة في قطاع الصحة يفاقم معاناة الجزائريين )العربي الجديد(


